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تجميع 

1. د . على الصاوي 

ت
العلاقة الخاصة بين البرلمان ووسائل الإعلام في النظم الديمقراطية 
من المحتمل أن لا يكون للنواب البرلمانيون في الدول التي تتحول إلى الديمقراطية مثل دول نامية، والتي ليس لها تقاليد عريقة في حرية الصحافة، تجربة طويلة سابقة في التعامل مع هذه المؤسسة، وقد يكون من الصعب عليهم قبول دور ومسئولية وسائل الإعلام في العملية الديمقراطية والتكيف مع هذا الدور وتلك المسئولية. وفي الواقع، هناك علاقة خاصة ومتميزة بين وسائل الإعلام والبرلمان في العملية الديمقراطية، وهناك العديد من العناصر المهمة والرئيسية التي تجعل هذه العلاقة مميزة وخاصة 

حرية الصحافة عنصر جوهري وأساسي للديمقراطية 
· يعمل البرلمان الديمقراطي حسب إجماع الشعب. ويعتمد هذا الإجماع على موافقة أو عدم موافقة الجمهور، والتي يعبر عنها من خلال العملية الانتخابية، وعلى أداء النواب الذين انتخبوهم. وحتى تعمل الديمقراطية بشكل يتميز بالكفاءة والفعالية، فإنه يجب أن يكون بوسع الشعب الحكم بشكل جيد ومدروس على النواب الذين انتخبهم. 
· ودون أن يكون هناك صحافة حرة لإبلاغ وإطلاع الجمهور على القرارات والنشاطات والأعمال التي يقوم بها نوابهم وممثليهم، فإنه لن يكون لدى الشعب معلومات كافية لمحاسبة نوابهم وممثليهم عن أعمالهم ونشاطاتهم، مما يؤثر بالتالي إلى تعطل عمل الديمقراطية النيابية "التمثيلية" بشكل كلي وكامل. 

في النظم الديمقراطية، يحتاج البرلمان ووسائل الإعلام لبعضهم البعض، ويعتمد كل منهما على الأخر في جعل العملية الديمقراطية فعالة وناجعة. 
· تماما مثلما يعتمد البرلمان على وسائل الإعلام في إطلاع وإبلاغ الشعب حول القرارات والنشاطات التي يقوم بها، تعتمد وسائل الإعلام أيضا على البرلمان في ضمان وحماية حقها في الكتابة وإعداد التقارير حول كل ما تلاحظه وتشاهده. 

ليست من مسئولية وسائل الإعلام أن تجعل البرلمان أو نواب البرلمان يبدون جيدا فى عيون الجمهور
· بالرغم أن لدى البرلمان ووسائل الإعلام مسئولية والتزاما مشتركا نحو العملية الديمقراطية، ورغم أن وسائل الإعلام تعتمد على البرلمان في ضمان حق حرية الصحافة، إلا أن وسائل الإعلام لا تتحمل مسئولية جعل البرلمان أو أيا من أعضاء البرلمان يبـــدو جيــدا في عيون الجمهور. 
· مسئولية البرلمان هي اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات العامة التي تستجيب لاحتياجات ومصالح ورغبات المواطنين. 
· مسئولية وسائل الإعلام هي إطلاع الجمهور وعلى نحو دقيق حول تفاصيل هذه القرارات، والكيفية التي تم فيها اتخاذ هذه القرارات، والعوامل التي أدت اليها، وموقف وأقوال كل نائب من النواب حيال هذه القرارات. 
· وحيث أن العملية البرلمانية تتسم بالبـــــطء والمشاكســة والحلـول الوسـط، فإن من المحتمل أن ترسم التقارير الإخبارية حول البرلمان صورة تجعله يبدو وكأنه يتسم بالفوضى وعدم الفعالية والمشاكسة والجـدل. 
الديمقراطية تجعل العلاقة بين البرلمان ووسائل الإعلام تتسم بالخصومة إلى حد ما، ولكن هذا لا يمنع أن تكون العلاقة بينهما وديــــــة. 

· السر والمفتاح في قيام علاقة عمل جيدة بين البرلمان ووسائل الإعلام هو قبول وفهم كل منهما لدور الآخر، وأن هناك مصلحة مشتركة لديهما في جعل العملية الديمقراطية تعمل لصالح الناس. 
وسائل الإعلام الإخبارية يمكن أن تكون مفيدة

أو عائق في سبيل البرلمان الديمقراطي

· من الممكن أن تكون وسائل الإعلام مفيدة أو عائق في سيبل البرلمان الديمقراطي، سواء بالنسبة للنواب بشكل فردي، أو بالنسبة للجان البرلمانية التي تحاول جهدها تمثيل وتلبية احتياجات ورغبات الناس. ومن المسلم به أن البرلمان الوطني سوف يجد أنه من السهل عليها القيام بعمله بشكل جيد في خدمة شعب تيمور إذا لم يكن ينظر إلى الصحفيين والمراسلين على اعتبار أنهم مزعجين وبغيضين، وفي أسوأ الأحوال النظر إليهم كأعداء، وانه من الأيسر له في أداء عمله اعتبارهم عنصرا أساسيا ومهما في العملية الديمقراطية لشعب تيمور، وأنهم يمثلوا الآلية الرئيسية في إطلاع شعب تيمور على البرلمان وأعماله ونشاطاته. 
· بالتالي بمقدور البرلمان الوطني – كما هو بمقدور واستطاعة كل برلمان ومجلس تشريعي ديمقراطي – أن يقرر – من خلال أعماله وتصرفاته وتعامله مع وسائل الإعلام في تيمور فيما إذا كانت العلاقة بين البرلمان/ ووسائل الإعلام سوف تكون إيجابية ومنتجة أو سلبية وغير منتجة.
· ولإرساء وتطوير علاقة إيجابية مع وسائل الإعلام – وحيث أنه من الصعب على المشرعين والمجالس التشريعية القيام بسن التشريعات بشكل فعال لصالح ناخبيهم دون توفر هذه العلاقة الايجابية – فإنه يجب على البرلمان ونوابه القبول والموافقة بأن تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في العملية الديمقراطية. ومن خلال هذا القبول والموافقة، وكذلك قبول وسائل الإعلام المماثل لدور ومسئولية وعمل البرلمان في العملية الديمقراطية، فإن من الممكن للبرلمان ونوابه إرساء وتطوير علاقة إيجابية مع وسائل الإعلام، علاقة يحقق ويؤدي فيها كل منهما دوره. وبالتالي، يساهم كلاهما في إرساء قاعدة متينة وصلبة ترتكز وتبنى عليها ديمقراطية البلاد. 
· يحتوي القسم التالي على مخطط موجز لبعض المبادرات المحددة التي يمكن للبرلمان، ولجـانـه ونوابــه القيام بها من أجل بناء هذه العلاقة التي يمكن للبرلمان ووسائل الإعلام أن يعملا في إطارها بشكل تعاوني وودي في سبيل أداء دورهما في بناء ديمقراطية تيمور وخدمة مصالح شعب تيمور على أفضل وجــه.
أثنا عشر عنصرا رئيسيا في إرساء علاقة جيدة مع وسائل الإعلام 

كما شرحنا في القسم السابق، من الممكن أن تكون وسائل الإعلام عاملا مساعدا أو معيقا  للبرلمان والمجالس التشريعية في جهودها تمثيل الناخبيـن وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم. حيث تفيد العلاقة الجيدة بين البرلمان/ ووسائل الإعلام البرلمان بأكمله، والنائب بشكل خاص، وكذلك الشعب الذي تخدمه. والأهم من ذلك، أنها تعزز العملية الديمقراطية. 

أن قبول وسائل الإعلام على اعتبار أنها مشارك أساسي وجوهري في العملية الديمقراطية هي الخطوة الأولى نحو إنشاء علاقة عمل جيدة مع وسائل الإعلام. على هذا الأساس، هناك إثنا عشر عنصرا محددا لإنشاء وإرساء علاقة عمل إيجابية مع وسائل الإعلام الإخبارية، وبشكل خاص مع الصحفيين والمراسلين الذين يغطون أعمال ونشاطات البرلمان. 

1. قم بكل ما يمكن فعله من أجل تشجيع التغطية الإعلامية للبرلمان. 
· تعتبر وسائل الإعلام بمثابة الإلية المفضلة لإطلاع الجمهور على البرلمان الوطني كمؤسسة، وعلى القضايا والمواضيع التي ينظر فيها البرلمان. ولمساعدة وسائل الأعلام في القيام بهذا العمل، قم بكل ما يمكن فعله لتشجيع الصحافة على تغطية أعمال البرلمان. 
· شجع محطات التلفزيون والإذاعة المحلية على توفير البث المباشر والحي لجلسات البرلمان 
· النظر بعين الاعتبار إلى ضرورة تحديد منطقة لجلوس الصحفيين والمراسلين في قاعة البرلمان 
· يجب على رؤساء اللجان تزويد الصحفيين والمراسلين خطيا بجدول الأعمال قبل انعقاد الاجتماع، وتشجيع مراسلي الصحف على الطلب من صحفهم طباعة ونشر جدول اجتماعات اللجان. 
· يجب على اللجان أن تجعل كافة اجتماعاتها وجلساتها مفتوحة لوسائل الإعلام، والتشجيع على تغطيتها بشكل كامل
· حيث انه ليس من المتوقع أن يضع البرلمان جدول أعماله طبقا لمواعيد وسائل الإعلام، فإن أفضل طريقة للتأكد من الحصول على التغطية الإعلامية المطلوبة لاجتماعات اللجان ولجلسات البرلمان أو لإجراء مقابلة مع احد المراسلين، هي تفهم وتلبية هذه المتطلبات والاحتياجات كلما أمكن. 
2. وضح لوسائل الإعلام ومندوبيها أنك تحترمهم 
· من المهم أن تجعل الصحفيين والمراسلين الذين يوفرون التغطية الإعلامية للبرلمان أنهم موضع احترام وتقدير كمهنيين ومحترفين في مجال عملهم، وللدور الأساسي والمهم الذي يلعبوه في العملية الديمقراطية. 
· التأكيد للصحفيين والمراسلين انك كنائب في البرلمان تقدر الأعمال التي يقومون بأدائها، وأن عملهم ليس سهلا تماما مثل عدم سهولة عملك. وأوحي لهم أنك تتفهم الضغوط التي يتعرضوا لها من قبل مشرفيهم تماما مثل الضغوط المتصارعة التي تمارس تجاهك  من قبل (الرؤساء، والزملاء النواب، ورؤساء الأحزاب، والناخبين، ورئيس الوزراء، والمسئولين الحكوميين الآخرين)
3. أبذل الجهود من أجل إرساء علاقة ودية مع الصحفيين والمراسلين الذين يكتبوا عن البرلمان. 
· ابذل الجهود من أجل تطوير علاقة ودية مع الصحفيين والمراسلين المعينين لتوفير التغطية الإعلامية للبرلمان 
· قم بزيارة مبنى البرلمان لبرهة من الزمن من أجل التحدث بشكل غير رسمي مع أحد المراسلين. حيث أن الحديث حتى لو لم يكن له صلة بعمل البرلمان، يؤدي إلى إنشاء علاقة ودية مع ذلك المراسل أو الصحفي. حيث يثمن المراسلين ويقدروا مثل هذا اللطف واللياقة. وأحيانا ينعكس هذا التقدير بشكل تقرير جيدة أو قصة جيدة. 
· من المهم التمييز بين الصداقة وعدم الصداقة في العلاقات بين البرلمان/ ووسائل الإعلام. فالصحفيون والمراسلون الجيدون يرغبون دوما بأن يكونوا أصدقاء لك ولزملائك النواب، لأن ذلك سوف يجعل من السهل عليهم التوجه إليك بالأسئلة أو بطلب المعلومات. لكن اختلاف مسئوليات وأدوار البرلمان ووسائل الإعلام يجعل من الصعب تطوير علاقة صداقة شخصية بين الصحفيين ونواب البرلمان الذين يقومون بتغطيته إعلاميا. 
4. تعامل مع كل صحفي ومراسل على اعتبار أنه إنسان 
· تذكر دائما أن كل صحفي أو مراسل معين لتغطية أخبار البرلمان هو إنسان لديه مشاعر شخصية، وأفكار، وآراء، ووجهات نظر ومسئوليات. 
· من أهم المسئوليات التي يتحملها المراسل عادة هي تلك المتعلقة بعمله ووظيفته مع الصحيفة أو محطة الإذاعة أو التلفزيون التي لديها قضايا وأمور محددة تريد من المراسل التركيز عليها. 
· كنائب، كلما تعلمت وعرفت أكثر عن المراسلين والصحفيين المعينين لتغطية أخبار البرلمان، كلما أصبحت أفضل وأقدر على التعامل مع والتجاوب مع الصحفيين والمراسلين عندما يتم توجيه الأسئلة إليك من قبلهم. ، وكلما كنت مطلعا أكثر على الاهتمامات ووجهات النظر الشخصية للصحفيين الذين يكتبون عن البرلمان، كلما أصبحت متأكدا أكثر بالنسبة لأي واحد منهم تستطيع الحصول منه على تغطية أفضل حول قضية أو مسألة محددة مهمة لك. 
5. ساعد الصحفيين والمراسلين على أن يكون لديهم فهم أفضل بالنسبة لعمل البرلمان
· ربما تكون العملية البرلمانية من أكثر نواحي الديمقراطية تعقيدا وأقلها فهما. وفي الديمقراطيات الجديدة مثل دول نامية، لا يمكن أن نتوقع من الصحفيين والمراسلين المعينين لتغطية أخبار البرلمان أن يكونوا لديهم أكثر من فهم سطحي جدا لإجراءات وعمليات البرلمان المعقدة والتي تعتبر أحيانا مرهقة وفي أغلب الأحيان مشوشة، لأن الفهم والاستيعاب الكامل للعمل الذي يجري داخل العملية البرلمانية يمكن أن يتحقق فقط من خلال الملاحظة الدقيقة والقريبة جدا من البرلمان لمدة طويلة، وحتى من خلال المشاركة الفعالة والمباشرة. 
· انه من مصلحة الجميع – البرلمان ووسائل الإعلام والجمهور – ولك كنائب، مساعدة الصحفيين والمراسلين المعينين لتغطية إخبار البرلمان، في تطوير فهم أفضل لكيفية وطرق عمل البرلمان. أسعى نحو الصحفيين والمراسلين وأشرح لهم لماذا من الضروري إجراء تغييرات جوهرية على التشريعات المقترحة والمطروحة، وكيف تم التوصل إلى حل وسط، من اجل الخروج من المأزق، أو لماذا وجدت أن من المستحيل دعم رئاسة حزبك في التصويت على مسألة مهمة وحرجة جدا. 
· بإمكانك أن تتوقع عندما يصبح لدى الصحفيين والمراسلين فهما وتقديرا مكتملا أكثر حول عمل البرلمان، أن ترى تطورا ملحوظا على جودة ودقة التقارير التي يقومون بإعدادها. 
6. زود الصحفيين والمراسلين بأكبر قدر ممكن من المعلومات 
· إن تزويد الصحفيين والمراسلين بأكبر قدر ممكن من المعلومات والمساعدة لا يعني أنهم لن يقوموا بمراجعة وتفحص كل وثيقة وكل إفادة توفرها له، بشكل دقيق وعناية فائقة. لكن الصحفيين والمراسلين يقدرون دائما أي مساعدة يمكن أن تجعل عملها أكثر سهولة من خلال تمكينهم تجنب بذل جهود تستغرق وقتا طويلا في الحصول على المعلومات. وأحيانا، قد ينعكس هذا التقدير في تقرير المراسل للصحيفة أو لمحطة الإذاعة أو التلفزيون. 
7. أفترض أن كل شيء تقوله للمراسل "سوف يكون للنشر" وأنه سوف ينشر على الملأ 
· يحترم الصحفيون والمراسلون الجيدون وبشكل قوي قواعد وأخلاق مهنة الصحافة، ويمكن عادة الوثوق بهم بأن لا يقتبسوا أو ينسبوا بيان أو عبارة إلى شخص إذا قيل لهم منذ البداية أن هذه الكلمات "ليست للنشر" أو "لا يجوز أن تنسب ". ولكن في الديمقراطيات الجديدة مثل دول نامية التي ليست لديها تقاليد عريقة وطويلة في حرية الصحافة ويكون فيها الصحافيون والمراسلون شبابا قليلي التجربة والمراس، فإن هناك إمكانية بأن لا يكون لدى ذلك الصحفي فهما واستيعابا كاملا  للقواعد والمعايير الأخلاقية لمهنة الصحافة أو قد يهمل ببساطة ما قاله النائب بأن تلك الملاحظة "ليست للنشر". 
· إن أفضل طريقة لتجنب حدوث موقف محرج هو أن تفترض أن كل ما تقوله أو تصرح به  في حضور أحد العاملين في وسائل الإعلام هو "للنشــــــر". 

8. قبل أن تتحدث مع  صحفي أو مراسل، فكر حول الأسئلة التي تتوقع أن تطرح عليك، وكيف يمكن الرد والإجابة عليها بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية 
· اتبع القاعدة التي تفترض أن كل ما يقال للصحفي أو المراسل هو "للنشــر"، فإن من المهم أيضا أن تأخذ دائما فترة للتفكير قبل التحدث إلى أحد العاملين في الإعلام. 
· قبل أن تجيب على أي سؤال يطرحه عليك أحد الإعلاميين، فكر أولا وبسرعة: "كيف سيبدو ما أخطط لقوله جيدا في صحف الغد، أو كيف سيكون رد فعل ما أقوله في التلفزيون أو في محطة الإذاعة الليلة". إذا لم يكن لديك شعور جيد حول كيف ستظهر الإفادة وكيف ستسمع أو ستفسر، راجع العبارات بسرعة، أو امتنع بأدب عن إعطاء أية ملاحظة لغاية وقت آخر. 
· من المهم بشكل خاص أن تختار وتنتقي الكلمات بعناية خاصة عند الرد والإجابة على سؤال يطرحه عليك مراسل محطة التلفزيون أو الإذاعة لأنه تقارير التلفزيون والإذاعة مختصر وموجز جدا. ما يتم مشاهدته أو سماعه أو قراءته في البث التلفزيوني والإذاعي ليس إلا جمل قليلة جدا، غالبا ما يتم اختيارها من قبل المراسل من ضمن جمل طويلة جدا كنت قد أدليت بها. ويركز التلفزيون والإذاعة على "مقاطع" تبدو مثيرة واستفزازية، ويقوم المراسلون عادة وفي معظم الأحيان باختيار ذلك الجزء بشكل خاص من  كلام النائب، والذي يشعروا أنه يلبي هذا الشرط. 
9. خذ بعين الاعتبار فيما إذا كان هناك مستمعين محددين موجهة إليهم الإفادة التي أدليت بها للمراسل
· قبل التحدث إلى مراسل أو صحف، فكر فيما إذا كان هناك مستمع أو شخص محدد سيوجه له ما تخطط لقوله. فقد يكون هناك مجموعة محددة أو شخص محدد – رئيس البرلمان، نائب آخر، رئيس الوزراء، أو مؤسسة غير حكومية تقصدها العبارة التي ستقولها. وإذا كان الأمر كذلك، فحاول أن تفصل ما تقوله للمراسل بحيث تقصد به ذلك الشخص أو الجهة على وجه الخصوص. 
10. فكر  في الرسالة التي تريد نقلها ثم لا تحيــد عنها 
· عندما يصبح ما ستقوله للصحفي أو للمراسل واضحا في ذهنك، فإن ذلك ما يجب  فقط ما يجب قوله. ويجب أن يركز هدفك دائما على تلك الرسالة والتشبث بها. قاوم الجهود التي يبذلها الصحفي أو المراسل في تحويل تركيزك عن الرسالة التي تقصد توجيهها، وتأكد عند الرد على أسئلتهم أنك تتناول فقط النقاط المحددة التي تريد التحدث عنها. 
· إذا كان سؤال المراسل لا يتناول بشكل مباشر القضية أو النقطة التي تريد توضيحها، فكر في إعطاء جواب مقتضب حول السؤال ثم انتقل بشكل تكتيكي إلى الرسالة التي تريد توجيهها في بقية ردك. فكلما كنت سريعا ورشيقا في العودة إلى الرسالة التي تريد الإدلاء بها، كلما كانت فرصة أن تجد الرسالة طريقها اكبر عبر التقرير المطبوع أو المذاع. 
11. لا تبالغ في رد الفعل نحو قصة حرجة أو غير مرغوبة 
· يجن أن يكون رد فعلك الفوري عندما تشعر بأنه جرى التعامل بشكل مجحف وغير منصف في القصة التي أوردتها الصحيفة أو في تقرير محطة الإذاعة أو التلفزيون، قويــا عن طريق مواجهة الصحفي أو المراسل المسئول. ويقوم البرلمانيون والمشرعون في كافة أرجاء المعمورة بذلك في محاولة منهم إصلاح الضرر الذي يشعروا أنه لحق بهم بشكل غير عادل. أحيانا تكون مثل هذه الردود ضرورية. وفي أغلب الأحيان تعود بالضرر أكثر من الفائدة. 
· قبل أن ترد بشكل قوي على قصة أو خبر سلبي، وازن بين الفوائد والأضرار التي يمكن جنيها وتكبدها على المدى الطويل الأجل نتيجة هذا الرد. فردود الفعل المتسرعة حيال قصة محرجة لا يمكن إلا أن تزيد من الضرر الشخصي. وبالتالي، فإن التفكير بتروي وبشكل حصيف يمكن أن يقنعك بأنه من الأفضل عدم قول شيء وأن تترك القصة تموت من تلقاء نفسها. 
· إذا كنت قادرا على تجنب الرد على رواية إخبارية سلبية، فإن من المحتمل أن ينتقل المراسل الذي كتب أو أذاع الرواية السلبية إلى قضية أخرى، ولن يكون هناك روايات تتابع ذلك، وسوف تختفي المسألة عن ساحة الأخبار بسرعة كبيرة 
12. الابتعاد تماما عن خداع أو تضليل المراسل عن قصد 
· ربما يكون من أهم الأشياء التي يجب القيام بها للتأكد من عدم حدوث علاقة سيئة مع الاعلام، هو تجنب أي مظهر من مظاهر الخداع أو النية في تضليل المراسل أو الصحفي عن قصد. 
· يفقد المراسلين الذين تساورهم الشكوك بأن نائب البرلمان يخدعهم أو يحجب عنهم معلومات بهدف تحويل أنظارهم وانتباههم عن القضية أو المسألة المطروحة، الثقة في النائب كشخص وفي البرلمان كمؤسسة ويصبحوا متشككين فيهما. ومن الممكن أن ينعكس انعدام الثقة والريبة على قصص ورواية المراسل. 
· قد يكون هناك أوقات ستشعر فيها أنه من غير المناسب أو أنه ليس من الحكمة الإجابة على سؤال أحد المراسلين أو تزويده بالمعلومات التي يسعى للحصول عليها. وفي مثل هذه الأحوال، إياك أن تعطي ردا مضللا أو غير دقيق. بل قل له ببساطة: " آسف، ولكن ليس لدي ما يمكن أن أقوله بخصوص تلك المسالة في هذا الوقت". 
